
بيـــــت مـــــن ورق: كيـــــف تـــــابع الإيرانيـــــون
يكية؟ الانتخابات الأمر

, كتوبر كتبه عبد الرحمن السراج |  أ

ســـياسي مصـــلحي لا أخلاقي لا حـــدود لمـــا يمكـــن أن يفعلـــه ليحقـــق نجـــاحه الشخصي، وزوجتـــه ذات
الوجوه المتعددة التي تدير أعمالاً خيرية لخدمة مصالحها ومصالح زوجها ليصعد في السلم السياسي
وصـولاً إلى الـبيت الأبيـض. هـذه هـي الصـورة الأمثـل للسـياسات الأمريكيـة في أعين الإيـرانيين، تمامًـا
كما يصورها مسلسل بيت من ورق House of Cards، الذي بدأ عرضه مؤخرًا يوميًا على محطة
تلفزيونية إيرانية حكومية. يبدو توقيت عرض المسلسل مدروسًا وموجهًا من قبل القيادة الإيرانية
العليــا كمــا تــرى روبــن رايــت الكاتبــة في مجلــة نيويــوركر، بــالنظر إلى أن إيــران تُخضــع البرامــج الأمريكيــة
يــة إيــران الإسلاميــة” IRIB معينــة مبــاشرة مــن المرشــد لرقابــة شديــدة وإلى أن إدارة “إذاعــة جمهور

الأعلى.

أثار المسلسل ابتهاج المتشددين الإيرانيين حسب رايت، فهو يوافق تمامًا نظرتهم إلى الولايات المتحدة
الشيطان الأكبر. ووصف موقع مشرق الإخباري المرتبط بالحرس الثوري الإيراني المسلسل بأنه “يُصور
بمهارة خداع المشهد السياسي المعقد للحضارة الأمريكية الليبرالية، كما يظهر الخيانة ونهم السلطة

والرذيلة والجريمة التي تحدث بين النخبة الحاكمة في البلاد”.
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يــرى فــؤاد إزادي المحلــل الســياسي الأســتاذ في كليــة الــدراسات العالميــة بجامعــة طهــران أن مشاهــدة
العمليــة الانتخابيــة الأمريكيــة وســلوكات السياســيين الأمريكــان تجــاه بعضهــم ونظرتهــم إلى إيــران
والـشرق الأوسـط هـو أمـر يهـم الإيـرانيين. ويضيـف أن مـن يحمـل وجهـة نظـر سـلبية مـن مشاهـدي
مسلسل بيت من ورق تجاه السياسيين الأمريكان ستتعزز لديه هذه النظرة التي يقدمها المسلسل،
وبالتـالي يُـدرك المشاهـدون أن العمليـة السياسـية الأمريكيـة هـي علـى الأقـل بنفـس القـدر مـن تعقيـد

العملية السياسية في إيران.

 

يكية فاقت متابعة السباق الرئاسي الإيراني القادم متابعة انتخابات الرئاسة الأمر

سـادت حالـة مـن الهـوس بالانتخابـات الأمريكيـة الحاليـة الإعلام الإيـراني، وصـفتها رايـت بأنهـا فـاقت
متابعة انتخابات الرئاسة الإيرانية ذاتها التي ستعقد في  مايو المقُبل، وقد خصص موقع مشرق
كتوبر الجاري المناظرة الرئاسية صفحة كاملة لها. ولأول مرة في التاريخ، عرض التلفزيون الإيراني في ٩ أ
الأمريكيــة في بــث حــي ومبــاشر، الــتي أنكــر فيهــا دونالــد ترامــب اتهامــات التحــرش الجنسي الموجهــة لــه

وهدّد فيها بحبس هيلاري كلينتون إذا فاز بالرئاسة.

ووصلت متابعة الانتخابات إلى ذروتها بتعليق المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي عليها في تغريدة له
قال فيها: “إن السباق الرئاسي الأمريكي والمسائل التي يطرحها المرشحان تُظهر نتيجة نموذجية لقلة

الروحانية والإيمان بين هذه القوى”.

US presidential race & issues two candidates raised is a
typical result of lack of spirituality & faith among those in

power. #debate

Khamenei.ir (@khamenei_ir) October 19, 2016 —

يـرى إزادي أن السـلطات الإيرانيـة سـمحت ببـث المنـاظرة الرئاسـية للسـبب نفسـه الـذي سـمحت فيـه
ببــث مســلسل بيــت مــن ورق وهــو أن الإيــرانيين يــرون أن كلاً مــن دونالــد ترامــب وهيلاري كلينتــون
مخادعــــان وفاســــدان ومتلاعبــــان ومتورطــــان في ســــلوكات غــــير أخلاقيــــة في حياتهمــــا الشخصــــية
ــام بالرسومــات الســاخرة مــن والسياســية. تمتلــئ الصــفحات الأولى للصــحف الإيرانيــة في هــذه الأي
هيلاري وترامب التي تتناول اتهاماتهما الدونية لبعضهما. وقد ملأت قصة فضيحة الفيديو المسرب

لترامب الصفحات الأولى لتسع عشرة صحيفة إيرانية.

https://twitter.com/hashtag/debate?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/khamenei_ir/status/788717514607976448?ref_src=twsrc%5Etfw


 

ترامب محق وهيلاري لن تغير شيئًا

لاقى ادّعاء ترامب مؤخرًا بأن الانتخابات الأمريكية ستتعرض للتزوير آذانًا صاغية لدى بعض وسائل
، الإعلام الإيرانية، وقد جاءت هذه التغطية في سياق انتقامي لدى هذه الوسائل. ففي عام
يــة مزاعــم واســعة شــابت الانتخابــات الــتي أعيــد فيهــا انتخــاب محمــود أحمــدي نجــاد رئيسًــا للجمهور
بوجــود حــالات تــزوير. شكلّــت مظــاهرات الحركــة الخــضراء في ذلــك العــام التحــدي الأكــبر والأكــثر إثــارة
للجـدل للنظـام الإيـراني منـذ الثـورة في عـام . خـ الملايين إلى الشـوا في أنحـاء البلاد، في ثـورة

دامت ست شهور لعبت فيها شبكات التواصل الاجتماعي دورًا أساسًا.

 

أنكــر المرشــد الأعلــى تــزوير الانتخابــات في ذلــك الحين، واتهّــم عملاء أجــانب بــإطلاق ثــورة مخمليــة
يرة الخارجية الأمريكية في حينها، للإطاحة بالنظام، مستشهدًا بتصريح لهيلاري كلينتون التي كانت وز
دعـت فيـه إلى مساعـدة النـاشطين في الوصـول إلى الإنترنـت ومشاركـة المعلومـات مـن خلال الهواتـف
المحمولة ليتمكنوا من التواصل والتنسيق فيما بينهم. قالت كلينتون: “نشر الآلاف من المتظاهرين



ــاميرات الهــاتف المحمــول وموقــع فيســبوك مطــالبهم وحقــوقهم المهضومــة، ــرانيين مــن خلال ك الإي
وأحدثوا سابقة للعالم كله سيراها العالم كله بما في ذلك قادة إيران”. وأعلنت كلينتون في ذلك الحين
إنشاء وحدة خاصة في وزارة الخارجية لاستخدام تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين في تسيير أمور

الوزارة.

ر كلينتــون في طهــران اليــوم علــى أنهــا خيــار مطمئن ومربــك في الــوقت نفســه. فانتخابهــا ســيؤكد تُصــو
ية الاتفاق النووي، خاصة بعد تصريحها في جامعة جو تاون “عرضنا التفاوض المباشر مع استمرار
الحكومـة حـول القضايـا النوويـة”، لكنهـا عـبرت كذلـك عـن تضامنهـا مـع المكـافحين مـن أجـل التغيـير
الـديمقراطي بـداخل إيـران، الأمـر الـذي يخيـف النظـام الإيـراني ويغضبـه في الـوقت نفسـه. أمـا ترامـب،
فقــد اتفقــت منصــات الإعلام الإصلاحيــة والمتشــددة علــى إظهــاره بصــورة مهــ، وامتلأت شاشاتهــا

وصفحاتها بالرسوم الساخرة من بشرته البرتقالية تماما كما هو الأمر في الإعلام الليبرالي الأمريكي.

الاتفاق النووي هو الأهم

تهتم إيران في الواقع بمصير خطة العمل المشتركة الشاملة المعروفة بالاتفاق النووي بعد الانتخابات
الأمريكية. يقول إزادي إن الرئيس الأمريكي هو الذي يقرر إلغاء العقوبات الإيرانية الآن وفي المستقبل،
مشــيرًا إلى أن سياســيين إيــرانيين في الحكومــة مــن الوســطيين والمتشــددين يعتقــدون أن الولايــات
المتحدة لم تفي بشروط خطة العمل المشتركة، وهم لذلك لا يتوقعون أي فوائد اقتصادية للاتفاقية،

الأمر الذي يصفونه بأنه خدعة أخرى للسياسيين الأمريكان.



نـشرت وكالـة تسـنيم المرتبطـة بـالحرس الثـوري رسـمًا سـاخرًا يصـور كلينتـون فـاغرة فمهـا، كُتِـب تحتـه
“كلينتون تقول إن الولايات المتحدة سترد بشدة إذا خرقت إيران الاتفاق النووي”، كان تحت فمها
كثر من هراء. ولم يلق تعهد ترامب المبدئي بإعادة التفاوض ورق تنظيف يدل على أن ما تتكلمه ليس أ
مع إيران بشأن الصفقة النووية دعمًا بين المتشددين الذين عارضوا المسعى الدبلوماسي والتسويات
مع العالم الخارجي وخاصة الولايات المتحدة. وأثناء الانتخابات التمهيدية في ربيع العام الجاري، صرح



يـر صـحيفة كايهـان الإيرانيـة لوكالـة محليـة بـأن “الخطـة الأكـثر حكمـة لترامـب المجنـون هـي رئيـس تحر
تمزيق الاتفاق النووي”.
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